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                   تاريخ قبول النشر تاريخ استلام البحث

٢٥/١/٢٠١٢ ٢٠/١١/٢٠١١ 
 

 مدينـة   يهدف البحث إلى التعرف على طبيعة واقع التعايش السلمي فـي          
الموصل،من خلال تحديد مستوياته وتقدير أبعاده الاجتماعيـة بـين  مكوناتـه              
المختلفة  في المدينة، لغرض الوصول إلى إمكانية تنمية مشاعر أفراده وتفعيـل      
دورهم في تحقيق التوافق والانسجام وقبول الآخر والعيش برفاهية، ومـا إلـى             

والأمن الاجتماعي والسياسي وتحديـد  ذلك من آثار ايجابية في توفير الاستقرار        
  .المشكلات الناجمة عن ذلك

فرداً من مركز مدينة الموصـل، تـم اختيـارهم    ) ١٥٠(   شملت عينة البحث    
بطريقة العينة الحصصية، وهم يمثلون مجتمع البحث موزعين علـى أحيائهـا            
المختلفة في جانبي المدينة الأيمن والأيسر، ويعد هـذا البحـث مـن البحـوث            

لوصفية التحليلية والمناهج المتبعة فيها هو المنهج التـاريخي ومـنهج المـسح        ا
  .الاجتماعي

فقرة، وتمت معالجة البيانات ) ٤٨(أعتمد البحث على مقياس يحتوي على 
بالوسائل الإحصائية ذات الصلة بالموضوع كالوسط الحسابي والانحراف 

لتحليل (s.p.ss) حث وبرنامج  للمقارنة بين متغيرات البيالمعياري واختبار التائ
الفقرات البحث، وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة بين المكونات 
الاجتماعية في مستوى الشعور بالتعايش السلمي في مدينة، وكذلك أشارت نتائج 
البحث ان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي وخاصة مدينة 

ف ويتسم بالهشاشة وبالتالي فهو معرض الموصل مازال ينتابه نوع من الخو
  .للتهديد بالانهيار في أية لحظة

                                         
  جامعة الموصل/ كلية الآداب / قسم علم الاجتماع /  أستاذ مساعد.  
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Peaceful coexistence in Iraq between reality and ambition 
Study the social field in the city of Mosul 

Assist. Prof. Dr.Hamdan  Ramadan Mohamad 
Abstract 
      The research aims to identify the nature and reality of 
peaceful coexistence in the city of Mosul, through the 
identification of levels and estimate the dimensions of social 
relations between its various components in the city, for the 
purpose of access to the possibility of the development of 
feelings of its members and activating their role in achieving 
consensus, harmony and acceptance of others and live in 
prosperity, and so the effects of positive in providing stability 
and security, social, political, and identify problems arising.        
   Included the sample (150) individuals from the center of the 
city of Mosul, was selected to the sample Alyssa, representing 
the research community distributed in neighborhoods of 
different sides of the city left and right, and this is research 
from research descriptive and analytical approaches, which is 
the historical method and the methodology of the social 
survey.. 
Research was on a scale that contains (48) a paragraph, and 
were processed the data by statistical means the relevant Kilos 
mean and standard deviation and test Altai for comparison 
between the variables of research and program (spss) for the 
analysis of paragraphs search, the results revealed an absence 
of significant differences between the social components in 
the level of a sense of peaceful coexistence in the city, as well 
as research results indicated that the peaceful coexistence 
between the components of Iraqi society, especially the city of 
Mosul, still jittery kind of fear and fragile and is therefore 
under threat of collapse at any moment. 
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ادفع بالتي هي أحسن فإذا الـذي       ((: بسم االله الرحمن الرحيم قال تعالى       

  .)٣٤آية /سورة فصلت( صدق االله العظيم ))بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم

  لقد برزت في الآونة الأخيرة،على خلفيـة تقـاطع الإرادات الـسياسية            

عارض المرجعيات الدينية في المشهد السياسي      وتضارب المصالح الاقتصادية وت   

العراقي، جملة من الطروحات التي يؤكد أصـحابها مـن الكتّـاب والبـاحثين              

المهتمين بالشأن العراقي على ان استمرار مصائب هذا البلد وتوالي محن شعبه            

ما هي إلا وليدة عوامل التنوع القومي والتعدد الـديني والاخـتلاف المـذهبي              

لقبلي، التي لازمته منذ فجر التاريخ ولحد الآن، ناهيك بالطبع عن من             والتباين ا 

يجد في المبررات الحضارية والمسوغات التراثية ضـالته المنـشودة لإضـفاء      

شيء من المعقولية والموضوعية على استنتاجاته حول هذا الموضـوع او ذاك،        

طان الكثيرة القبائل   ان الأو ((من منطلق المقولة الخلدونية المشهورة التي مفادها        

والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء،      . والمصائب قل ان تستحكم فيها دولة     

وان وراء كل منها هوى عصبية تمانع دونها فيكثر الانتفـاض علـى الدولـة               

دون ان يكلف هؤلاء وأولئـك أنفـسهم عنـاء          )). والخروج عليها في كل وقت    

لظواهر لا تتشكل بحد ذاتهـا إلا وجهـاً   البحث في مسألة ان هذه الوقائع وتلك ا       

واحداً من وجوه الحقيقة المتعددة، ولا تمثل الأ جزاء  يسيرا من أجـزاء ذلـك                

الواقع المتنوع، وعلى ذلك فإن ظروف التاريخ والجغرافية والتـشتت اللغـوي            

والديني والمذهبي جعلت النخب العراقية  تفشل تماماً فـي خلـق إيديولوجيـة              

أصيلة تساهم بكشف وإحياء الهوية العراقية الجامعـة لمختلـف          وطنية عراقية   

فئاته، هوية وطنية قادرة على خلق أساس روحي فكري لدولة عراقيـة ممثلـة              

 حمدان رمضان محمد. د. م. أ
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وشاملة لجميع تنوعات الشعب العراقي في التعـايش الـسلمي بـين مكوناتـه              

  )٤١ : ٢٠٠٣سليم مطر، (المختلفة 

 تبعا لعوامل عدة،   في العراق، وعليه تعد مدينة الموصل من المدن المهمة        

ومورثهـا التـاريخي    ،لعل أهمها ثروتها الطبيعة وخصوبة أرضيها الزراعيـة      

والحضاري الذي تدل عليه شواهد الآثار وما تناقلته الكتب التاريخية،فضلا عن           

  .موقعها الجغرافي

والاهم من ذلك ما عرف عن المدينة خلال حقب تاريخية عدة مميـزات             

ايش والوئام والانسجام بين القوميات والأديان والمذاهب والأقليات        التسامح والتع 

 والأكراد والعرب والكلد والاشور     نالمختلفة، لاسيما تعايش المسلمين والمسيحيي    

 ـ              يوالشبك والايزيدية جنبا إلى جنب حتى وقتنا الرهن بعـد احـتلال الأمريك

  .٩/٤/٢٠٠٣للعراق في 

يته وأهمية على درجة كبيرة حتـى       من جهة أخرى إن لهذا المدينة حساس      

فهي إما تكون بمثابة    .أضحت تشكل مايسمى سلة خبز العراق في الوقت الراهن        

الجبهة التي تؤثر على وحدته أم ستكون ميناء السلام والتعايش والقبول يوحـد             

الراقين ويقودهم إلى بر الأمان والاستقرار السياسي والاجتماعي ولهذا الأهمية           

  .حث في موضوع التعايش السلمي في مدينة الموصلنحن بحاجة للب

 
ان الواقع الفسيفسائي للمجتمع العراقي الحالي، لا يكاد يشذ عن القاعـدة            

الديمغرافية السائدة في معظم بلدان العالم الثالث، اذ ان الأمم جميعاً مكونة مـن              

 أصول قوميـة    خليط من شعوب وجماعات ذات منظومات قيم وثقافات وأحياناً        

، إلا انها لا تعاني كما      )١٨ : ١٩٩٠برهان غل،   . د( ومذاهب دينية متباينة جداً   

يمر به الشعب العراقي من استقطاب  اثنيته مادة، ولا تشكو مما يقع فيـه مـن                

  دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل–التعايش السلمي في العراق بين الواقع والطموح
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احترابات طائفية متفاقمة، ولا هي مبتليه مثلما هو عليه من تأكل فـي هويتـه               

  .حتلال الامريكيالوطنية الجامعة بسبب تعرضه للا

وهو الأمر الذي يسوقنا لتوسيع دائرة البحث وتعميق رقعة التنقيب عـن            

مما يتطلبهـا   . مؤثرات العوامل الموضوعية المحيطة بالظاهرة موضوع البحث      

انتماءات قومية وولاءات مذهبيـة     (الكشف عن خلفيات البعد الجيوسوسيولوجي      

التي تلقي بظلالها علـى     )  عنصرية وامتدادات قليلة وارتباطات لغوية وإيماءات    

  .حلبة الصراع السياسي الدائر حالياً بين مكونات المجتمع العراقي

فضلاً عن تقدمه لها من محفزات مادية ومؤثرات معنوية تـدفع باتجـاه             

الخلافات الدينية وتسعير الحساسيات الجانبية، للحد الذي أوصـلها إلـى            تأجيج

ية،على الرغم من ما يشاع عن متانة روابطـه         تخوم القطيعة الاجتماعية والنفس   

العائلية وتداخل وشائجه القرابية وتشابه معاييره الأخلاقية، التي نسجت واقعـه           

  ).٥٣ : ٢٠٠٨ثامر عباس، (الاجتماعي قبل تقويمه

ومن مظاهر هذا الصراع وأسرار ديمومته واسـتمرار نزيفـه وتنـامي                  

ندق الأطراف وتمترس الأطياف خلف     مظاهر الصراع الاجتماعي، هي حالة تخ     

جملة من التصورات الدينية والتوهمـات التاريخيـة والادعـاءات الجغرافيـة            

والمزاعم الحضارية التي يعتقد كل من تلك الأطراف والأطياف بأنـه التعبيـر             

الأمثل والتجسيد الأكمل لمضامين حقوقه المهـضومة ومـصالحه المهـدورة،           

تها والاعتراف بواقعيتها كفيل بانتزاع فتيل الأزمات       وبالتالي فإن الإقرار بشرعي   

السياسية وكبح جماح الصراعات الاجتماعية وإطفاء جذوة الاحتقانات النفـسية،          

التي غالباً ما يدفع المجتمع العراقي  بكل مكوناته من تفجيرها واندلاع لهيبهـا              

بمختلـف  وهو الأمر الذي وصم  تاريخ المجتمع العراقـي          . بين الحين والآخر  

مراحله القديمة والحديثة والمعاصرة بطابع التوتر الدائم فـي علاقاتـه والقلـق       

  محمدحمدان رمضان. د. م . أ
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 المستديم في تطلعاته، بحيث ان الاحتكـام إلـى          رالمستمر في توقعاته والتطهي   

ظاهرة العدوان السافر واللجوء إلى لغة العنف الدموي لتسوية الخلافات العالقة            

لاجتماعية المتنابـذة والمراكـز الـسياسية       وضبط التوازنات القلقة بين القوى ا     

المتنافرة،  تغدو  تصرفا مقبولاً ونزوعاً طبيعياً طالما ان الأطراف المعنيـة لا              

ترغب في ان ترى ثوابت هويتها العراقية الا من خلال منظار روابطها الأولية             

تبار دون الأخذ بنظر الاع   ) قومية وطائفية، وقبائلية، وجهوية   (وولاءاتها الفرعية   

وحدة المجتمع وسلطة الدولة وهيبة القانون وما قد يستتبع ذلك من تفشي شـعار      

 : ٢٠٠٨ثامر عبـاس،    (الفوضى واستشراء نوازع المغالبة في المجالات كافة        

ما : ، وبناء على ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي بالتساؤل التالي             )٥٤

ع العراقي المعاصر وبالتحديد فـي      هي طبيعة وواقع التعايش السلمي في المجتم      

  . مدينة الموصل في ضوء المعطيات المذكورة في أعلاه

 
تتجلى أهمية البحث في كشف الأبعاد الأساسية للتعـايش الـسلمي بـين             

المكونات الاجتماعية المختلفة من مدينة الموصل وتحديد مظاهر هـذه الأبعـاد          

ماسك الأفراد وقبول التعايش فيما بيـنهم او        وعواملها اعتمادا على قياس مدى ت     

ذلك ان تحديـد هـذا الواقـع        . رفضه وانفكاكه وفقاً لاختبار معد لهذا الغرض      

والأبعاد والمظاهر والعوامل التي تدعمه وتؤثر فيه وترتبط به من شأنها تسهيل            

تدعيم نشاطاته وعلاقاته الاجتماعية بين هذه التكوينات الاجتماعية فـي الواقـع     

فضلاً عن إمكانية تنمية مـشاعر أفـراده  وتفعيـل دوره            . لاجتماعي للمدينة ا

لتحقيق التوافق والانسجام والعيش برفاهية بين مكوناته المختلفة، وما إلى ذلـك            

من آثار ايجابية من صعيد توفير الأمن والاسـتقرار الاجتمـاعي والـسياسي،             

  .وتحديد المشكلات الناجمة عن ذلك
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د الشارع العراقي المعاصر وبالتحديد مدينة الموصـل      ناهيك عن ذلك شه   

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق مشكلات واضطرابات لم تشهدها الإنسانية عبر          

تاريخ نموها الحضاري بما أثرت في البناء الاجتماعي، هذه المشكلات تبلورت           

وولدت بفعل عدة أسباب ومسببات متراكمة وبصمت شكلها ومـضمونها فـي             

العراقي، لذا كان الأفراد في المدينة هم أكثر تأثيراً لكونهم أكثر تفـاعلاً             المشهد  

مع بعضهم البعض في الواقع الاجتماعي ومن هذه المنطلقـات تـأتي أهميـة              

  .الموضوع الذي نقوم بدراسته

 
  -:يسعى البحث إلى تحقيق عدة أهداف منها 

 .مي في المجتمع ومعوقاتهتحديد الأبعاد النظرية لماهية التعايش السل .١

 .معرفة واقع التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية في المدينة .٢

التعرف على الأسس والقواعد البنائية التي يستند وينبني عليها التعـايش            .٣

 .في مدينة الموصل

 .تشخيص الأسباب والمسببات التي تؤدي إلى تعكر التعايش في المدينة .٤

 .لسلمي بين التكوينات الاجتماعية في المدينةتحديد مستويات التعايش ا .٥

تقدير أبعاد التعايش السلمي ومظاهره بين المكونـات الاجتماعيـة فـي             .٦

 .المدينة

الوقوف على اثر متغيرات البحث، الجنس، العمر، المـستوى التعليمـي،           .٧

 . الخلفية الاجتماعية، الدخل في التعايش السلمي بين الأفراد في المدينة

ة المستقبلية لسبل التعايش السلمي في المدينة ووسائل وطرق         إبراز الرؤي  .٨

 .تفعيلة بآليات تمكن الأفراد من تجاوز هذه المحنة في الوقت الراهن

 

 حمدان رمضان محمد. د. م. أ
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لاشك ان هذا المفهوم على درجة من السعة والـشمول بحيـث يـصعب          

مفردات لهذا المفهـوم   تحديده في إطار محدد، لذلك لابد من البحث عن بعض ال          

والتي تقضي معرفة دلالتة اللغوية ومن ثم الاصطلاحية، فبالرجوع إلى الدلالـة     

اللغوية للتعايش، التي هي في الأصل اشـتقاق الاصـطلاح،نجد فـي المعجـم         

: عاشوا على الألفة والمودة، ومنه التعايش السلمي، وعايشة         : الوسيط، تعايشوا   

اة، وما تكون به الحياة من المطعـم والمـشرب          والعيش معناه الحي  . عاش معه 

  ) .٦٤٠-٦٣٩: المعجم الوسيط، بدون سنة طبع (والدخل 

اما المعنى الاصطلاحي للتعايش هو العلاقة بين نوعين من الإحياء التي           

يستفيد خلالها كلاهما من الآخر، وبصورة أوسع يعنـي أيـة تفـاعلات ثابتـة          

الأنواع الحية، والتي قد تكـون مقيـدة او   وطويلة الأمد بين نوعين او أكثر من     

حيادية او ضارة لأحدها او جميعها، وفي حالة استخدام المصطلح معناه الواسع            

يسمى التعايش، بمعناه  الضيق متناقصاً اذ كانا مجبراً او تعايشاً تعاونياً إذا كان               

  )٢٠٠٧:٢طه حميد،. د.(مخيراً

معيـشة  : (ف التعايش بأنه    اما معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية فيعر     

جماعات مع بعضها البعض او في نفس الوقت، وقد يتجه هذا التعـايش نحـو               

الانصهار، او نحو الإدماج، بحيث يزول بعضها ويذوب في الـبعض الآخـر،             

 ـ           ونظمهـا   اوهي تحافظ على التفرقة العنصرية بحيث تقيم من عاداتها وقوانينه

  ).٦٨ : ١٩٧٠زكي،احمد ) (حواجز فاصلة بين بعضها البعض

وفي علم الاجتماع والسياسة يعني التعايش وجود نواة مـشتركة لفئـات            

متناقضة في محيط معين تقبل آراء بعضها البعض وتهضم الخلاف والاختلاف           

التسقيط، التهميش، التـسلط، الأحاديـة،   (القائمة فيما بينها الآخر بعيداً عن مبدأ        
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 الاحترام المتبادل لحرية الـرأي وطـرق   من خلال الالتزام بمدأ  ) القهر والعنف 

تفكيره وسلوكه، ان مفهوم التعايش يحسم أمور كثيرة مـن عقبـات ومخلفـات              

فكرية واجتماعية يتمسك بها بعض المتزمتين بالطائفية والمذهبية والعنـصرية          

  )٥: ٢٠١١طه حميد،. د(وغيرها من الأمور المفتعلة التي تثير وتؤجج الصراع

رض للانتهاك عندما تنعدم شروطه وفعل مكوناتـه فـي          والتعايش قد يتع  

المساواة والعدالة بالحقوق والواجبات لهذا تنعدم الثقة في قبـول العـيش مـع              

  .الآخر

نموذج لاسـتئناف حيـاة     : (فانه يعرف التعايش بأنه   ) سفن سييجمان (اما  

منتجة آمنة ونظام اجتماعي يمكن للأفراد الذين انخرطوا في أعمـال عدائيـة              

بقة ضد بعضهم البعض ان يعيشوا او يعملوا معـا دون أن يـذكر احـدهم                سا

  ).٨٢ : ٢٠٠٧محمد عبد الجبار، ) (الآخر

إقامة علاقـة   (التعايش بأنه من الناحية العملية      ) ابلين بابيت (بينما يعرف   

بين اثنين او أكثر من الجماعات المختلفة الهوية التي يعيش بتقارب يشمل أكثر              

ب بعضهم البعض، كما يشمل درجة معينـة مـن الاتـصال            مجرد العيش بجان  

والتفاعل والتعاون يمكن ان يمهد التعايش لتحقيق المصالحة على أساس الـسلام    

  ).٨٣ : ٢٠٠٧محمد عبد الجبار، ) (والحقيقة والعدالة والتسامح

ان هناك  قواعد تحـدد التعـايش الـسلمي    ) غانم جواد.د(في حين يعتقد  

  : وهي ومسار العيش المشترك

 .احترام الأفراد والاعتراف به والتعامل معه .١

 .التوازن بين الحقوق والواجبات بدون تمييز .٢

تعزيز وسائل التعاون والتكامل السياسي والاجتماعي وتهيئـة شـروطها           .٣

  ).٤٨، ٢٠٠٧غانم جواد،  (اوقيام مؤسساتها وقبول اجر آته
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تعايش الـسلمي  وتذهب الموسوعة السياسية إلى ان أول من أطلق شعار ال 

، الذي كان لا يعني به تراجع الاتحاد الـسوفيتي عـن            )نيكيتا خروتشوف (هو  

تحقيق أهدافه المعلقة، بقدر ما كان يعني به محاولته تحقيـق تلـك الأهـداف               

بطريقة تنسجم مع مقتضيات التغيرات التي طرأت علـى المـسرح الـدولي،             

غرب يميـل ان يكـون      كوجود ما يعرف بتوازن الرعب، كما تذهب إلى ان ال         

) عش ودع غيرك يعـيش ايـضا  (المقصود بالتعايش السلمي هو ما يطلق عليه      

  ) .١٠٨ : ١٩٧٤الموسوعة السياسية، (

بينما عرف في السياسة الدولية مصطلح التعايش السلمي، الذي يعني قيام           

تعاون بين دول العالم على أساس من التفاهم وتبـادل المـصالح الاقتـصادية              

ة، فقد ظهر هذا المصطلح بعد الحرب العالمية الثانية وانقـسام العـالم             والتجاري

إلى معسكرين راحا يتناحران على أساس عقائدي، ومما سـاعد علـى إبـراز              

بعـد أن أصـبحت القنبلـة       ) الفزع الذري (الدعوة إلى سياسة التعايش السلمي      

 ـ           د قيـام   النووية، وهي أداة الدمار الشامل، مشاعة بين دول المعـسكرين، وبع

الجبهة الثالثة وهي مجموعة جدل الحياد الايجابي او عـدم الانحيـاز، أكـدت              

الرغبة في ان يكون التعايش السلمي هو السبيل إلى تنسيق العلاقات الدولية في             

العالم والى نبذ الحرب الباردة وسياسة حافة الهاوية والتلويح باستخدام معـدات            

  ).٣١٠ : ١٩٦٨احمد عطه االله، (الدمار الشامل 

وعلى ذلك فالتعايش يوجز أجواء للتفاعل بين انتماءات واتجاهات متعددة          

في إطار المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل، وما يشتمل عليه هذا التفاعـل            

من تقبل الاختلاف ومن تكوين قيم واتجاهات عامة إضافية او بديلـة لطبيعـة              

عدنان ( قوة الشعور بهذا الانتماء      المساحات العامة والمشتركة تجد إليها وتعكس     

  ).١١ : ٢٠٠٥أمين، 
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  :      الانسجام بين أبناء المجتمع الواحد

او المدينة الواحدة، الذين تتباين انتماءاتهم القومية والاثنية والعرقيـة والدينيـة            

بنـاء منظومـة    والمذهبية، كما قد تتباين توجهاتهم وأفكارهم، وصـولاً إلـى           

اجتماعية تقوم على التزام كل أطرافها بمبدأ الاحترام المتبادل لحريـة الـرأي             

  .وطرق التفكير والسلوك، بعيداً عن التهميش والتسلط والقهر والعنف

 
والـذي  إذا وقفنا أمام مدلول مصطلح التعايش الذي شاع في هذا العصر            

ابتدأ رواجه مع ظهور الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربيـة اللتـين كانتـا              

تقسمان العالم إلى معسكرين متناحرين قبل سقوط سور برلين وانهيار الاتحـاد            

السوفيتي السابق، نجد ان البحث في مدلول هذا المصطلح يقودنا إلى جملة مـن   

 ولكن يمكن تصنيفها إلـى الأمـور        المعاني محملة بمفاهيم تتضارب فيما بينها،     

  -:التالية 

 
سياسي، إيديولوجي، يحمل معنى الحـد مـن الـصراع، او           : المستوى الأول   

ترويض الخلاف بين طـرفين او أكثـر، او العمـل علـى             

احتوائه، او التحكم من إدارة هذا الصراع مما يفتح قنـوات           

للتعامل الذي تقتضيه ضرورات الحيـاة المدنيـة        للاتصال و 

  ).٣  : ٢٠١١طه حميد،  . د(والعسكرية 

 اقتصادي يرمز إلى علاقات التعاون بين الـشعوب والأمـم           :المستوى الثاني   

والحكومات فيما له صلة بالمـسائل القانونيـة والاقتـصادية       

  )٤: ٢٠١١ عبير سهام مهدي،(والتجارية، من قريب او بعيد
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 ديني، ثقافي، حضاري، وهو الأحدث، ويشمل تحديداً معنـى   :وى الثالث   المست

التعايش الديني، والتعايش الحضاري، والمراد به ان تلتقـي         

إرادة أهل الأديان السماوية والمذاهب والحضارات المختلفـة        

في العمل من اجل ان يسود الأمن والـسلام بـين الجميـع،            

ء والتعاون على مـا     وحتى تعيش الإنسانية في جو من الاخا      

فيه الخير الذي يعم بين البـشر جميعـاً مـن دون اسـتثناء                                  

  ).٦ : ٢٠١١حازم صباح وآخرون،   . د(

 
 الإرادة الحرة المشتركة بحيث تكون الرغبة في التعايش نابعة :الأساس الأول 

وليست مفروضة تحت ضغوط أياً كان مصدرها،  من الذات،

علي الطالقاني، (او مرهونة بشروط مهما تكن مسبباتها 

٢٠٠٨. (  

 التفاهم حول الأهداف والغايات، حتى لا يكون التعايش فارغاً :الأساس الثاني 

من أي مدلول علمي، او لا يحقق فائدة للطرفين، بحيث 

ش هو خدمة الأهداف الإنسانية يكون القصد الرئيس من التعاي

السامية وتحقيق المصالح البشرية العليا والحيلولة دون قيام 

أسباب الحروب والنزعات، ودرع العدوان والظلم 

 كل روالاضطهاد الذي يلحق بالأفراد والجماعات، واستنكا

السياسات والممارسات التي تهضم فيها حقوق الشعوب على 

 والعرقية العنصرية حاربةوم أي مستوى من المستويات،

  ) ٣: ٢٠١١طه حميد،. د( والطائفية
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 التعاون على العمل المشترك من اجل تحقيق الأهداف المتفق :الأساس الثالث 

عليها، ووفقاً لمخطط التنفيذ لتي يضعها الطرفان الراغبان 

  ).٧ :٢٠١١حازم صباح وآخرون،. د(في التعايش 

نة هـذا التعـايش بـأخر مـن الاحتـرام المتبـادل،              صـيا  :الأساس الرابع   

ومن الثقـة المتبادلـة حتـى لا ينحـرف التعـايش عـن              

الخــط المرســوم لأي ســبب مــن الأســباب، وحتــى لا 

ــرف     ــصلحة الط ــى م ــرف عل ــصلحة ط ــب م تقل

ــك    ــضغوط، وذل ــدواعي  وال ــن ال ــا تك ــاني، مهم الث

ــشاركة   ــم الم ــى القواس ــاً إل ــام دائم ــتم الاحتك ــان ي ب

مــشترك مــن القــيم والمثــل والمبــادئ والــى القــدر ال

التي لا خـلاف عليهـا ولا نـزاع حولهـا، يعـزز هـذا               

النـزوع والالتــزام مـن الجــانبين بمـا اجتمعــت عليــه    

إرادة المجتمـــع الـــدولي، مـــن مبـــادئ قانونيـــة 

استوحاها تطـور الفكـر الـسياسي الإنـساني مـن قـيم             

ــوال    ــة ط ــراكم  المعرف ــر ت ــسماوية عب ــان ال الأدي

  ).٥ : ٢٠٠٩حسين درويش، (حقب التاريخ 

 يعد محفز الاستمرارية التعايش السلمي بين المكونات :الأساس الخامس 

المختلفة، وكل ذلك لن يتأتى إلا بوجود بيئة ديمقراطية 

كمسرح للتعايش السلمي وذلك لضمان التفاعل الطبيعي بين 

      ).٢٠١١عبير سهام مهدي، (المكونات المختلفة 
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عندما يكون الإنسان فئة اجتماعية معينة على ) وهمي(التعايش المفروض  .١

درجة من الحذق لا يمكنها تحقيق أهدافها ومتطلباتها وتكون مجبرة على 

التعايش دون قناعة وهو تعايش مؤقت وهش يزول بزوال أسباب التعنت 

يمكن ان يتعرض التعايش إلى الانهيار او ربما إلى الاحتراب والوطن و

 .الآجل

ان يكون بالتوافق والإقناع والقبول من كافة ) الحقيقي(التعايش المقبول  .٢

أطراف المجتمع وهو تعايش ارسخ  وأطول وأكثر قدرة على الصمود 

و ولأنه مبني على قواعد الرغبة والإدارة المشترك، إذن التعايش الحقيقي ه

رشيد . د(إقرار حق الآخرين في المجتمع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية 

 ). ١١٩ : ٢٠٠٨عمارة، 

 
انه أساس التعايش السلمي وركيزته الأساسية ان يكون هناك : الحوار  .١

اتصال وحوار مستمر بين الأطراف والمكونات الأساسية 

 سلمياً يبتعد كل البعد عن استخدام المختلفة على ان يكون حواراً

الوسائل العنيفة بغية الوصول إلى نتائج مقبولة لكل الأطراف 

 .قائمة على الرضا والقبول والقناعة المتبادلة

 ان يكون لكل طرف من الأطراف الرغبة الصادقة والقناعـة           :التسامح   .٢

الكاملة على التسامح مع الآخرين لاسيما في الأخطـاء الـسالفة           

 .بتعاد عن لغة الثأر وتصفية الحساباتوالا
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  قبول جميع الأطراف بالحلول الوسط التوافق مـع الطـرف            :التوافقية   .٣

الآخر على الحد الأدنى ان المطالب بما يحقق المصلحة العامـة           

والنظر إلى مصالح وطموحات الآخرين بالمقدار الذي ينظر فيه          

لبـة والقهـر   والابتعاد عـن الغ . إلى مصالحة طموحاته الخاصة   

وإشعار الآخرين بالغبن او بتعدي الخوف على الهوية او الخوف          

 ) ٢٠٠٨:١٢٢رشيد عمارة،.د.(على الوجود

تعد الفدرالية واللامركزية او حتى الحكم الـذاتي      : الفدرالية واللامركزية  .٤

إحدى طرق التعايش السلمي لاسيما فـي الـدول ذات التعدديـة            

ات بعض الثقة للقادة المحليين مـن       الاجتماعية، اذ تمنح هذه الآلي    

خلال تمكينهم من إدارة أنفسهم او إشراكهم بالحكم، أي بعبـارة           

أخرى تقاسم السلطة معهم وإشعارهم بـأنهم جـزء مـن البلـد             

 ).٧-٢٠١١:٦رشيد عمارة،.د(

ويعزى ذلك إلى ان هذا الاتجاه يتيح للتنظيمات الكبيرة فرصة التقدم على            

 مستوى معاشي أفضل، وعدالة اجتماعية أكثر، وتتيح        المستوى الدولي، وتحقيق  

للوحدات الأصغر فرصة الإحساس بهويتها وتقرير مـصيرها وإدارة نفـسها،           

فضلاً عن ذلك فإنها تحقق مستوى أعلى من التوزيـع العـادل للثـروة بـين                

التنوعات المختلفة وبالتالي، فإنها تبعد عقدة الشعور بالتهميش  من ناحية وتعمل            

لق مصالح مادية مشتركة بين هذه المكونات تقوي من الوشـائج التـي             على خ 

تسهم في تحقيق التعايش السلمي من ناحية أخرى، أي انها أفضل السبل لتحقيق             

  ).٧٢: ٢٠٠٨كردستان سالم سعيد،(التوازن بين التنوع والوحدة في المجتمع 
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 :  العنصرية -١

على الرغم من ان العنصرية تفسر عموماً على انها تمثل حالة من الكره             

لبعض المجاميع العرقية، فانها في لغة العلوم الاجتماعية تشير إلى ذلك الاعتقاد            

الخاص بأنها مثل مجموعة صفات او أنماط سلوكية متوارثة، الفكرة المرتبطـة           

لك التي مفادها ان الصفات الجسمية والـسلوكية لمجموعـة       بذلك الاعتقاد هي ت   

بعينها تكون أدنى من غيرها او غير   مقبولة، لأجـل ذلـك نجـد ان مهمـة                   

العنصرية هي إيجاد منطق لنظام اجتماعي مستند إلى العنصر او السلالة، وهذا            

يعني استخدام معتقدات التمييز والتخلف العرقـي كوسـيلة لتبريـر الـسيطرة             

  )٨٤:١٩٦٤احمد سويلم،.(ستغلال لأي من المجموعات الأخرىوالا

وهذا يقودنا إلى القول بأن تعريف العنـصرية يـشتمل علـى الأنمـاط              

السلوكية، ويتضمن سيطرة مجموعة قوية بالقوة على مجموعـة تكـون اقـل             

مستوى وشأناً، بصورة أكثر وضوحاً تكون بمنح الأقلية من الـضمانات التـي             

  . على الثروة والمكانة الاجتماعية بالقوةتكفل لها الحصول 

ان الفكرة والموقف والسلوك إنساني يشكله المجتمع، طبقاً لـذلك تكـون            

العنصرية ممثلة بذلك الاعتقاد بأن العرف والسلالة هي التي تقوم بتحديد قبـول     

الآخر من عدمه، وكنتاج لذلك فاذا كان الناس يتعايشون فـي مجتمـع يـشجع               

قية فإنهم بالتالي سيكونون متعـصبين، وبـالعكس إذا كـانوا           ويحفز على العر  

يتعايشون ضمن مجتمع يرفض العرقية، فانهم سوف يقومون بتبنـي المفـاهيم            

المتعلقة بالمساواة وينعكس ذلك على سـلوكهم فـي التعامـل مـع العرقيـات               

  الأخرى 
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  : التعالي -٢

 المتوارثـة، التـي   فالتعالي مثله مثل العنصرية يعتمد كثيراً على الصفات  

يتم من خلالها إعطاء صفات موحدة لفئة او طائفة معينة من الناس، دون الأخذ              

في الاعتبار الفروق   الفردية، وهو مشتق من ذلك الحكم المسبق الذي يعنـي               

ان يقوم شخص ما يتبنى فكرة عن شيء ما دون معرفته الجيدة بـه، علـى ان            

 الحكـم   المـسبق، أي ان الـشخص      التعالي في معناه يذهب إلى الشك  مـن        

  . المتعالي يرفض التغيير والاقتناع حتى يعد مواجهته بالأدلة والبراهين المختلفة

ويبقى التعالي مرتبطاً بالنسق الفكري الفاتح علـى التعـايش مـع عـدم              

المساواة، فالجماعة العرقية التي تؤمن بهذا النـسق لا تريـد الانفـصال عـن           

عدد العرقيات، وفي  الوقت ذاته لا تقبل مبدأ المساواة في           المجتمع السياسي المت  

الحقوق والواجبات السياسية والمدنية، وتتخذ هذه الجماعات من الدين والسلالة          

شـعبان طـاهر    .د..( والمقدرات الاقتصادية مبرراً لانتهاج هذه السياسة      ةوالثقاف

  )٥٣-٣٣ :٢٠٠٣الأسود،

   :ز التميي-٣

وجهة نظر، فإن التمييز يعبر عن مواقف ناتجـة         يمثل التعالي شعوراً او     

عن ذلك التعالي، هو ما نلاحظه ان التعالي والتمييز يعـدان وجهـين لعملـة               

واحدة، ولكن يمكن لهما الظهور مستقلين، كما ينظر إلى التمييز بوصفه موقفـاً             

شخصياً او رسمياً، على أية حال، ان التعالي والتمييز يظهران عنـدما توجـد              

وعدم مساواة في الأمة الواحدة المتشكلة من عدة مجموعات، فتعـايش           فوارق  

مجموعتين لهما سمات ثقافية وفزيوية مختلفة، يجعل كل منهما تحاول ان تعظم            

الاختلافات، وتحاول ان نثبت سـلبيات الـصفات الـسائدة لـدى المجموعـة                

  .                      الآخرة، وردة فعل هذا قد لا يستمر

 حمدان رمضان محمد. د. م. أ
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  :لانفصال  ا-٤

بعض الجماعات العرقية نجد ان استمرار تعايـشها مـع غيرهـا مـن              

الجماعات الأخرى المختلفة عنها في المجتمع السياسي نفسه لا يلبي طموحاتها           

وبالتالي تتنـامى   . ومطالبها، ويرتب ضرراً على مصالحها وامتيازاتها المكتسبة      

ه الدعوة قد تأخـذ شـكل       لدى أفرادها الدعوة إلى الانفصال عن المجتمع، وهذ       

شعبان .د. (المطالبة بالحكم الذاتي او الانفصال التام، بحسب الأحوال والظروف        

  )٣٧-٢٠٠٣:٦٣طاهر الأسود، 

 
  واقع التعايش السلمي في المجتمع العراقي : أولاً 

لتواجـد الأفـراد فـي داخـل        تعد مفردة التعايش من المفردات المهمة       

المجتمعات بل هي المفردة الأسمى لتواجد بني الإنسان ضمن دائرة الإنـسانية            

ان مفردة التعـايش لا تخـص       . الواحدة القادرة على البناء الإنساني المتضامن     

مجتمعاً دون مجتمع آخر بل هي ككل المجتمعات والإنـسان بطبيعتـه يكـون              

  )٢٠١١:٥عبير سهام مهدي، . ( الحوارمتعايشاً مع الآخرين ضمن مناهج

وبالانتقال إلى الحالة العراقية نجـد أن مجتمعنـا ومنـذ قـدم الأزمنـة               

والعصور كان يتصف بمسيرة اجتماعية سليمة الطابع في تبادل العلاقات فيمـا            

بين مكوناته الاجتماعية ولم تكن العلاقة بين تلك المكونـات علاقـة تـوتر او               

ان الذي كان سائداً هو السلام الاجتماعي التام ولفتـرات          احتراب او انغلاق بل     

  )١:جاسم الصفر، ب ت. (طويلة من الزمن

 يؤكد ان المجتمع العراقي في الأصل هو مجتمـع معـروف          لفواقع الحا 

بنوع نسيجه الاجتماعي والديني والقومي والمذهبي، فعلى المـستوى القـومي           

شـوريين والـشبك او غيـرهم،       يتوزعون بين العرب والأكراد والتركمان والآ     

  دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل–التعايش السلمي في العراق بين الواقع والطموح



 >>  

  

)١٩( 

 

وعلى المستوى الديني بين المسلمين والمسيحيين وبعض الأقليات الدينية مثـل           

ورغم هذا التنوع فإن التعايش السلمي هو الذي كان سائداً          ) الصابئة والايزيدية (

في كافة أركان هذا المجتمع وعلى مدى الأزمنة والعصور، باستثناء ما حـصل     

عمليات اقتتال وصراعات محلية وبفعل أطراف خارجية       في بعض المراحل من     

او بفعل ودور القابضين على السلطة، فضلاً عن ان الكثير من هذه المكونـات              

 ، بيد ان الحكومات العراقية لا     ١٩٢١أسهمت في بناء الدولة العراقية منذ العام        

 مارست سياسـات الإقـصاء والقمـع        ٢٠٠٣ إلى العام    ١٩٦٣سيما بعد العام    

وليـد  (كار الخصوصية الثقافية والحضارية لهـذه المكونـات المجتمعيـة           وإن

، فقد كانت سياسة النظام الملكي فـي العـراق بتـأثير       )٢٠١٠:٢٠المشرفاوي،

الإدارة البريطانية، قد كرست سياسة تقريب فئات وشرائح معينة على حـساب            

) ١٩٦٣-١٩٥٨(أخرى، ومن ثم تكرر المشهد ذاته في عهد الجمهورية الأولى           

، )١٩٦٨-١٩٦٣(والثالث  )  ١٩٦٣بين شهري شباط وتشرين الثاني      (والثاني  

 وانتهـت   ١٩٦٨وكذلك الحال في عهد الجمهورية الرابعة الذي بدأ منذ سـنة            

  ).١٧-٢٠١١،١٦:طه حميد ، د (٢٠٠٣سنة، 

 لكنها كانت قد صيرت هذه السياسة لصالحها ولـيس لـصالح تـشكيل             

 جانب ومن جانب آخر كانت الحـروب التـي          اجتماعي مذهبي واحد، هذا من    

خاضها النظام ضد شعبه وضد شعوب دول الجوار، قد غذت نزعـه وثقافـة              

الحقد والكراهية والعنف لدى الشعب العراقي، ومن ثم جاءت صفحة الحـصار            

، وقـد    ٢٠٠٣حتى سـنة    ١٩٩٠الاقتصادي الدولي والذي استمر لمدة من سنة        

عبــد الحــسين ( وهــدر دمهــمطحــن هــذا الحــصار عظــام العــراقيين

وعمق تلك النزعة والثقافة بفعل الفقر والعوز الذي طـال        ) ٢٠٠٥:٦٧١شعبان،

  . المجتمع العراقيحمعظم شرائ
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كل ذلك قد عزز في تقديم تلك النزعة والثقافة في المجتمع العراقي، ومما             

فعل عزز تلك النزعة وارتفاع معدلات الجريمة، وتدني مستوى التعليم والثقافة ب          

الظروف الصعبة التي مرت بها العوائل العراقية فأخطرها إجبار أبنائها علـى            

ترك  المدارس وتشغيلهم في أعمال مختلفة لسد رمق العيش، ما أدى إلى هـدم             

القيم الأصيلة للمجتمع العراقي كالصدق والمحبة والتعاون والإيثار ومـا إلـى            

ة على هذا المجتمع، كالكـذب      ذلك، لتحل محلها مفاهيم وسلوكيات رذيلة وغربي      

والحيلة والأنانية والمصالح الطبقية، وقد تجلت تلـك الحقيقـة بوضـوح فـي              

  .المرحلة التالية

وبعد دخول القوات الأجنبية للعراق واحتلالها من قبل الأمريكان وسقوط          

 حصلت انتقالة في المجتمع العراقـي مـن حالـة           ٩/٤/٢٠٠٣نظام الحكم في    

مج القسري إلى التشتت والانفلات والفوضى بأسـم الحريـة       التسلط والقهر والد  

والديمقراطية، وكل ذلك جرى بفعل غياب القانون وانهيار سلطة الدولـة مـع             

تدني مستوى الوعي الثقافي والسياسي، وكان ذلك قد أعطى لكل من هب ودب             

 ـ           ي الفرصة للقيام بعمليات السلب والنهب والقتل وتنامي روح الانتقام والثأر الت

، )٢٠٠٥،٣٣٨حسنين توفيق ابـراهيم،   (غذتها أطراف خارجية وإقليمية ودولية    

مستغلة بذلك وجدد القوات الأجنبية على الأراضـي  العراقيـة، وقـد عـاش               

المجتمع العراقي في تلك المرحلة حالة من التخندق والاقتتال الطائفي، مما دفع            

 حتـى وصـلت عـدد       الكثير من الأسر العراقية للهجرة داخل وخارج البلاد،       

المهاجرين والمهجرين داخل وخارج القطر في تلك المرحلة ما يقارب من الـ            

  ).١٩-٢٠٠٣:١٧حميد طه،.د. (ملايين مواطن عراقي) ٤(

على ذلك بادرت أوساط شعبية واسعة وفي مقدمتها العشائر العراقية فـي       

حت بذل مساعيها من اجل تجسيد المصالحة على ارض الواقع، وبالمحصلة نج          
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تلك الجهود مجتمعة في إنهاء صفحة الاقتتال الطائفي وتخفيض نـسبة العنـف             

والقتل بدرجة كبيرة جداً حتى عاد الأمن والسلام إلى معظم المدن العراقية ومن          

ثم عاد اليها الكثير من أبناءها المهجرين والمهاجرين، ولكن على الـرغم ممـا       

 مطلق، وعلى الرغم من أحـداث  شهده العراق في تلك المرحلة من انهيار امني   

العنف والاغتيالات التي راح ضحيتها المئات من أبناء الشعب العراقـي، إلا ان     

. هذا الشعب ظل متماسكاً ومحافظاً على التعايش بين كافة مكوناته الاجتماعيـة           

وعلى ذلك فإن أهم ما يميز العراق هو قوة مجتمعه وعمقه التـاريخي البعيـد               

ذي فشل جميع المحاولات التي جرت عبر التاريخ والراميـة        وتماسكه بالشكل ال  

إلى تركيع البلد وأهله وجعلهم تابعين لقوى وإرادات خارجية، وهذا بالطبع لـم             

يأتي من فراغ وإنما من تجذر تاريخي قديم تمثل في نوعية الشعب الذي عـاش   

ون على هذه الأرض وطبيعة العلاقة بين أبنائه،اذ جعله يحـتفظ بتراثـه لقـر             

طويلة، ثم ان وجود الإسلام والأديان الأخرى فيه جعل شكل النسيج أكثر بهاءاً             

جمعهـم  واشد قوة إذ عاش أبناء الأديان مجتمعين تحت خيمة الوطن الواحـد ت            

الروابط المعروفة من الأرض والتاريخ والمصالح المشتركة، وهـذه العوامـل           

مجتمعة جعلت المجتمع العراقي قوي ويقوى بمرور الزمن وكلما واجه العراق           

مصاعب ترى لحمته تتوحد وتصبح قادرة على رد كل أنواع الهجمـات مهمـا         

وفيق وآخـرون،  وحسنين ت ١٩٩٥:٢٠قاسم محمد، . (تنوعت أهدافها ووسائلها

٥٩: ٢٠٠٥.(  

وعلى الرغم من بوادر التغيير السياسي الذي بشر العراقيين بها خيراً في            

تأسيسي المشروع السياسي الوطني الديمقراطي، والـذي كـان لزامـاً عليـه             

الاعتراف والإقرار بحق المكونات في التعايش مع بعضها البعض انطلاقاً مـن          

ه الوطني الـذي يفتـرض ان تـشعر بـه كـل             نظرة الإنسانية أولاً، ثم التوج    

 حمدان رمضان محمد. د. م. أ



 >>  

  

)٢٢( 

 

المكونات، فلا إنكار ولا إقصاء ولا تهجير ولا تذويب للأقليات القومية والدينية            

بما في ذلك خصوصيتها الثقافية في ظل النظام السياسي الديمقراطي في العراق            

، ولكن الملاحظ في الحكومة الجديدة انها       )٢-٢٠١٠،١وليد المشرفادي، ( الجديد

 في طرح خطاب يبلور الوحدة الوطنية، بحيث ينصهر في بودقتها فوارق            فشلت

الاثنية والمذهبية والقومية والطائفية والفوارق على أساس الأكثريـة والأقليـة           

ومقاييس حجم الظلم والاضطهاد الذي تعرض له هذه القوميـة او الطائفـة او              

 من خلال تبنيها    تلك، بل على العكس من ذلك كرست تلك الفوارق والانقسامات         

  .فكرة المحاصصة


 

هناك جملة من الأساليب يمكن طرحها تبعا من اجل الوصول إلـى تلـك       

الغايات، أي خلق أجواء التسامح، التعايش، الاندماج الاجتماعي في بلدنا العراق           

  -: مدينة الموصل منها وبالتحديد في

 : التربية الوطنية  -١

ينبغي أن تتسم التربية الوطنية بالشمولية والاستمرار، أي أنهـا عمليـة            

تثقيف وتوعية مثل شرائح المجتمع وعلى اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم الدينية          

والمذهبية والعرقية والفكرية ولكل الفئات العمرية، وينبغـي ان تجـري تلـك             

شكل مستمر منذ الولادة وحتى المراحل العمرية المتقدمة، مع ضرورة          العملية ب 

التأكيد على تكثيف برامج التنشئة الاجتماعية السياسية والتربية الوطنيـة فـي            

مرحلة الشباب لما لهذه المرحلة من أهمية بالغة في بناء المجتمعات والشعوب،            

 ذلك تتكـون مواقـف   اذ تبدأ خلالها عملية تشكيل الوعي السياسي وعلى أساس      

الفرد محبطة، ومن ثم يتجسد ذلك في أنماط سـلوكه الاجتمـاعي والـسياسي              
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وينبغي ان تكون هذه التربية من خلال عدة قنوات منهـا الأسـرة باعتبارهـا               

المحطة الأولى التي ينطلق منها الفرد نحو المجتمع، ويمكن تحقيق ذلـك مـن              

ربيـة أبناءهـا علـى التـسامح     خلال بذل الأسر العراقية قصارى جهدها في ت     

والتضامن والتعاون ونبذ قيم التسلط والغـضب والعنـف المتوارثـة، ونقطـة             

الانطلاق الثانية تمثل بمؤسسات التربية والتعليم، وعلى ذلك ينبغي ان يتم خطط            

إستراتيجية يجري تنفيذها في تلك المؤسسات وبما يسهم في إعداد أجيال واعدة            

 وبالآخرين والمحيط الذي يعيش في ظله ونتيجة الشعور         ومتفتحة وداعية بذاتها  

 والانتمـاءات   توالانتماء والولاء للوطن والمجتمع والابتعـاد عـن الـو لاءا          

وبالتالي سوف يكون محصلة هـذه المؤسـسات بمثابـة فـضاءات             . الأخرى

للتعايش والانسجام الواقعي كونها تضم في صفوفها طلبة مـن مختلـف أبنـاء              

  .المجتمع

لا ننسى دور وسائل الإعلام المختلفة مـن تـأثير دوره فـي تقريـب        و

وجهات النظر والتحاور والتسامح والتعايش وتدين على الـدوام كـل الأفعـال             

والسلوكيات التي تشجع الانقسام والتشتت والتناحر، ويمكن تحقيـق ذلـك مـن           

كـل  خلال برامج وآليات مختلفة، يجري فيها دعوة المتخصصين والمثقفين من           

 قضايا وطنية تنمـي الـوعي الـوطني وتعـزز           ةالمكونات والطوائف لمناقش  

الانسجام، كما على وسائل الإعلام ان تتعامل مع كل القضايا الوطنيـة بـروح              

مهنية وحيادية وموضوعية وبعيداً عن الانحياز لأية فئة او طائفة او قوميـة او              

  ).٢٣-٢٢: ٢٠١١طه حميد،.د(حزب او ما الى ذلك 

ذا المقام لا ننسى دور المؤسسات الدينية والمتمثلـة بمرجعيتـه           وعلى ه 

 والأئمة على مخاطبة الأجيال الجديدة بما يتناسـب وعقـولهم           ءالعلماء والخطبا 

وتطلعاتهم الى التغيير والتقدم، من خلال العمل على بناء رؤية تربويـة قـادرة             

 حمدان رمضان محمد. د. م. أ
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طائفية وعلى ذلك   على تشكيل الإطار الفكري لتحرير المجتمع من الاختناقات ال        

يمكن القول ان العلماء والأئمة والخطباء يمكن ان يسهموا في تأسيس أرضـية             

راسخة للعلاقات داخل المجتمع، تقوم على أسـاس تربيـة وجـدان الأفـراد               

والجماعات ودفعهم الى ترجمة التعاليم الدينية التي تحث على التكافل والتعـاون    

سهير عبـد   (والى سلوك في التعامل اليومي    والتسامح والألفة والمحبة والتعايش     

   ). ٩: ٢٠٠١، دالعزيز محم

 :  ممارسة الديمقراطية  -٢

لابد من الجميع احترام أسس وتأثير العملية الديمقراطيـة المبينـة علـى       

المصالح المشتركة والمواطنة بعيداً عن الانقسامات العرقية والطائفيـة، وبمـا           

قافات جميع المكونات العراقية، على     يضمن التنوع والاختلاف وخصوصيات وث    

ان لا تكون هذه الاختلاف والتنوعات هي أساس هذه الديمقراطيـة، وانمـا ان              

تكون معززاً لها لما تقتضي الديمقراطية وبغض النظر عـن نوعهـا المزمـع              

  :تطبيعه في العراق ان تؤكد على المسائل الأساسية الآتية 

على إلغاء الانقـسامات العراقيـة      إصدار قانون للأحزاب السياسية يعمل       .١

والطائفية وان يعمل على الاهتمام بتشكيل أحزاب وطنية تحترم التعدديـة        

 . والاختلاف يكون أساسها المواطنة

التأكيد على أهمية التداول السلمي للسلطة وتحديد فترة الحكم بما يـضمن            .٢

 .استمرار صناديق الاقتراع التي تضمن سيادة ملكية الشعب للسلطة

إصدار قانون الانتخابات الذي يتجاوز السلبيات الـسابقة ويعمـل علـى             .٣

أساس الانتخاب الفردي العلني بعيداً عن القـوائم الحزبيـة وان يـشمل             
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رشيد عمـارة    .د(الانتخاب كل الاقضية والنواحي حسب التعداد السكاني        

 ).  ١٥، ٢٠١١الزيدي 

 : تعزيز المصالحة الوطنية  -٣

خلفتها الإشكاليات السابقة لسقوط النظـام الـسياسي        بفعل التداعيات التي    

 واللاحقة له من الفتنة الطائفية وبالتحديـد فـي الـسنوات            ٢٠٠٣العراقي عام   

اضحى كل الشعب العراقي بكل مكوناته بحاجـة ماسـة الـى             ٢٠٠٧-٢٠٠٦

الحوار والمكاشفة والمصارحة والمصالحة الحقيقية بـين أبنائـه وفـق أسـس             

لة التي تقتضي إنصاف المظلومين واسترجاع الحقوق، وتعويض        القانونية والعدا 

المتضررين ومحاسبة المقصرين ومرتكبي الجرائم في مختلـف الحقـب دون           

استثناء او تمييز، والابتعاد عن الاقصاءات الـسياسية والفكريـة، مـن اجـل              

وهذا هو السبيل الأمثل للحـد مـن   . الوصول الى دولة القانون والمواطنة الحقة   

ثار السلبية لتلك التداعيات وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كادت ان تتكـرس           الآ

، )٤: ٢٠٠٩خيري غبد الـرزاق وسـتار جبـار،       (في أوساط المجتمع العراقي   

 المجتمع من قيم الانسجام والتعايش وحالة       اوبالتالي تنسف كل ما اعتاد عليه هذ      

غـاء المحاصـصة العرقيـة      التداخل والتشبيك وفقاً لقاعدة التسامح والحوار وإل      

والطائفية ومحاربة الفساد وبناء مؤسسات مجتمع مدني حقيقية، لأن ذلك سيوفر           

 . الإمكانيات المادية والمعنوية لبناء الدولة الجديدة

 ):الهوية الوطنية( التأكيد على مفهوم المواطنة  -٤

ان تعزيز مفهوم المواطنة يرتبط بالهوية بمعنى تعزيز الشعور لدى جميع           

المكونات بالانتماء لهذا البلد وهذا الشعور ينمي الوعي بالـذات لـدى الأفـراد       

والوعي بالآخر والوعي بالمواقف والسلوك وكل ذلك يسهم في بنـاء المجتمـع       

  . والحفاظ على شبكة نسيجه الاجتماعي والحضاري

 حمدان رمضان محمد. د. م. أ
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لذا نبغي العمل بكل الوسائل المتاحة، ومن كل الجهات المعنية في العراق            

ترسيخ مفهوم المواطنة الحقة وذلك من خلال تجسيد مبدأ المساواة بين كل            على  

أبناء الشعب العراقي على اختلاف انتماءاته ومكوناته وتوجيهاته، والعمل علـى   

إلغاء كل أشكال التمييز على أساس الجنس واللون او القومية والدين والطائفـة             

 قوق متساوية في كل الميـادين او الانتماء السياسي، ما يعني ان تكون للجميع ح     

وبالمحصلة فإن ذلك سوف يؤخر آفـاق وفـرص         ). ٢٠١١،٢٨:طه حميد  .د(

واسعة للتعايش بل ويمكن ان يمهد لتحقيق الاندماج الاجتماعي، وذلـك بفعـل             

تنامي الشعور لدى الجميع بأنهم يعملون ويعيشون معاً من اجل مستقبلهم، وعند            

هم في المجتمع والدولة والاهم انهم يشعرون       ذلك سيشعر الجميع بدورهم ومكانت    

 ). ٦٧، ٢٠٠٦: ارنت ليبهارت(بأن كرامتهم مصانة وهذا هو أساس التعايش 

 : نظام اللامركزية السياسية  -٥

بما ان التنوع العراقي يعيش مرحلة او أزمة عدم الثقة نتيجة للتراكمـات             

يم والمحافظـات   السياسية الخاطئة فإن الضمان الحقيقي يكون في مـنح الأقـال          

 سياسة تستطيع من خلالها كل محافظة ان تـدير شـؤونها وتقـرر             ةاللامركزي

مصيرها دون استبداد او تدخل مفرط من المركـز وتبقـى الدولـة الفدراليـة               

المركزية هي الضامن لوحدة العراق والمحافظة على سيادته واسـتقلاله ودرء           

 المركز والأطـراف    الخطر عنه وان تحدد بصورة واضحة حدود وصلاحيات       

بما لا يجعل مكاناً للاختلاف او تداخل الصلاحيات، مع الأخذ بنظـر الاعتبـار       

، ٢٠٠٣رشيد عمارة   .د(الخصوصيات الواضحة والجلية لإقليم كردستان العراق     

١٥.(  
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 : سيادة القانون  -٦

 وتعزيزها بحاجة الى بيئة مناسـبة تتـسم بفـضاء     شان نشر ثقافة التعاي   

حق التعبير عن الرأي وحق الاختلاف دون خوف من العقـاب،           واسع للحرية و  

وهذا يتطلب من  مؤسسات الدولة على أسس سيادة القانون وعلى أساس مهنية             

وبعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية، ويستدعي ذلك فـي بلـدنا العـراق             

ت إعادة النظر في الكثير من القوانين والأنظمة السائدة، لتخليصها من النزعـا           

الاستعلائية والعنصرية مع التأكيد على الحق في المعارضة، وأهميـة الـدور            

  .الذي تؤديه الأخيرة وتصحيح مسار مؤسسات الدولة

ولضمان توفير أجواء صحية للتعايش بين أبناء المجتمع العراقي ينبغـي           

ان تسعى الدولة بكل الوسائل الى ضمان العدل وعدم التمييز فـي التـشريعات              

ذ القانون والإجراءات القضائية والإدارية وإتاحة الفـرص المتكافئـة          وفي إنفا 

عبـد الحـسين شـعبان    (للجميع دون تهميش او إقـصاء لأي فئـة او طائفـة       

:٨٦-٢٠٠٥،٦٧.(  

وبناء على ذلك نستطيع القول،أن تحقيق مفردات التعايش الـسلمي فـي            

 ـ         خاص الـذين  المجتمعات ذات التركيبة التعددية يتوقف الى حد كبير على الأش

يتولون إدارة شؤونه،فضلا عن ان منطق المشاركة يفترض تعـاون المكـون            

الاجتماعي ووقوفه بجانب القرارات التي  تأتي  ثمرة لهذا التعاون،إذن لابد من             

هذه الشراكة من اجل الحفاظ على مقومـات التـوازن الاجتمـاعي والتوافـق              

يقود بدوره إلى إقامة الـسلم      الأساسي بين هذه المكونات المجتمعية، وهو الذي        

 ـ         فـي حالـة     االأهلي والاستقرار في المجتمعات ذات الخصوصية التعددية كم

  .المجتمع العراقي

 حمدان رمضان محمد. د. م.أ
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إذن نخلص الى ان تعزيز لغة الحوار التي تع دمن المـدخلات الحقيقيـة         

لتشكيل أسس التفاهم والتعايش السلمي بين أبنـاء المجتمـع العراقي،واحتـرام            

 والثقافي،واشاعة ثقافـة التـسامح،وتعزيز الهويـة الوطنيـة          التنوع الحضاري 

العراقية،ورفض المعادلة التي مفادها،إقصاء الطرف الأخر وتهميشه، كل هـذه          

المفردات تسهم في تكريس إستراتيجية التعايش السلمي بين مكونات المجتمـع            

 طوائفه وقومياته من اجل بناء عراق حر موحـد يـسوده الأمـن              لالعراقي بك 

  . الأمان والتعايش السلميو

 
  نوع البحث ومنهجيته: أولاً 

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية التي يعتمـد علـى جمـع              

الحقائق عن موضوع معين وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها، والمـنهج          

  .العينةالمتبع فيها هو المنهج التاريخي ومنهج المسح الاجتماعي بطريقة 

  أدوات جمع البيانات : ثانياً 

   الملاحظة بالمشاركة-١

   المقابلة-٢

تعد المقابلة استبياناً شفوياً، فهي محادثة بين الباحث والمبحـوثين بهـدف      

الوصول إلى حقيقة او موقف معين، يسعى الباحث للتعرف عليـه مـن اجـل               

حـدات العينـة    تحقيق أهداف بحثه، وقد أجرى الباحث مقابلات ميدانية مـع و          

لغرض الحصول على حقائق بيانات تخدم البحث عن طريق محادثة المبحوثين           

عن أهمية البحث وضرورة إدلائهم بمعلومات صادقة وصـريحة عنـد إجابـة     

أسئلة الاستبيان كما أجاب الباحث ايضا على جميع الأسئلة والاستفسارات التي           

الأفراد في مدينة الموصـل    طرحها المبحوثين حول طبيعة التعايش السلمي بين        
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وصعوباتها، وتعرف على وجهات نظرهم الخاصة بموضوع البحث، كما أفـاد           

الباحث من المقابلات في تحديد الإطار النظري للحصول على معلومات تفيـد            

  .طرائق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع في المدينة

   ).المقياس( أداة البحث -٣

يش السلمي بين أفراد في مدينة الموصل، وقـد         إعداد مقياس لقياس التعا   

  -:مر إعداده بالخطوات الآتية 

فـرداً ثـم    ) ٢٥(تم توجيه سؤال استطلاعي لأفراد عينة أولية مؤلفة مـن             -أ

) ما هي برأيكم أفضل سبل التعايش السلمي فـي مدينـة الموصـل            (مقابلة  

 فـي   وطلب منهم تحديد إجاباتهم بنقاط تـسهيلاً لتفريغهـا كمـا موضـح            

  ).١(ملحق

 فرعت إجابات المبحوثين وحولت إلى فقرات اعتماداً على أكثر العوامـل            -ب

  . فقرة) ٤٨(تكراراً وبلغت عدد الفقرات 

لغرض الوقوف على صدق الأداة عرضت على لجنـة مـن   : صدق الأداة   -ج

واعتماداً علـى آرائهـم أعيـدت       )  (المختصين بعلم الاجتماع وعلم النفس    

  اتها وأجريت صياغة بعض فقر

                                         
)(   الخبراء:  
 .قسم علم الاجتماع/ خليل محمد حسين، جامعة الموصل، كلية الآداب . د.م.أ .١

 .قسم علم النفس/  كلية التربية ، جامعة دهوك،جاجان جمعة محمد . د.م.أ .٢

 قسم علم الاجتماع/ يوسف عناد زامل، جامعة واسط، كلية الآداب . د.م.أ   .٣

 .قسم علم النفس/ بية أسامة حامد، جامعة الموصل، كلية التر. د.م.أ .٤
 قسم علم الاجتماع/  كلية الآداب ، جامعة الموصل،علي احمد خضر. د.م.أ .٥

  

 حمدان رمضان محمد. د. م.أ
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التعديلات على فقرات أخرى وأهملت بعضاً منها لتصبح الأداة على مـا هـي              

  %).٩٥(، وقد بلغت نسبة الصدق بألاداة )٢(عليه في الملحق 

لقد احتسب ثبات الأداة بطريقة الاختبار على عينة عـشوائية          : ثبات الأداة     -د

أيـام اذ   ) ١٠(زيعين  فرداً، وكانت المدة المحددة بين التـو      ) ١٥(مؤلفة من   

، وللتعرف على   %)٩٠(احتسب معامل ارتباط سيبرمان بين التطبيق فكان        

 الاختبار الثاني وقـد ظهـر انـه ذو دلالـة            مدلالة معامل الارتباط استخد   

 : ٢٠٠٧ فريـد كامـل وآخـرون،     ( )٠,٠١(إحصائية عند مستوى دلالة     

٢٧٥ .(  

بات المبحوثين على كـل      تحديد استجابات المبحوثين لغرض تحديد استجا      -هـ

موافق جداً،  (فقرة من فقرات القياس، تم وضع مدرج خماسي أمام الفقرات           

درجـة لموافـق    ) ٥(وأعطيت  ) موافق، محايد،  لااوافق ،  لا أوافق بشدة        

لا أوافـق  )  ١(لا اوفق  و )  ٢(لمحايد و) ٣(درجة لموافق و ) ٤(بشدة و   

  .بشدة

ات المبحوثين بنحـو أصـبح لكـل        وقد استخدمت الدرجات الكلية لإجاب    

مبحوث درجة كلية تدل على تمسكه في التعايش مع الجماعات او نفوره منهـا              

وانحصرت هذه الدرجات بين أعلى درجـة كليـة يمكـن أن يحـصل عليهـا       

المبحوثين من المقياس وأدنى أما نقطة الحياد فـي الإجابـة فانحـصرت فـي         

  .الإجابة محايد

  مجالات البحث : ثالثاً 

تحدد المجال البشري والمكاني بالأفراد في مدينة الموصل من مختلـف           ي

 ولغايـة   ١/٦/٢٠١١القوميات والأقليات، اما المجال الزمني فقد انحصر بـين          

٣٠/١٢/٢٠١١.  
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  عينة البحث: رابعاً 

لقد تم استخدام العينة الحصصية في البحث وهي نوع من العينات غيـر             

الاجتماعية عادة، عندما يكون مجتمع البحـث        في الدراسات    مالاحتمالية، تستخد 

 غير محدد المعالم، أولاً يمكن إعداد قائمة متكافئة بأسماء الوحدات التي تكونـه            

ويتم اختبار وحدات العينة الحصـصية      ). ٢٨٢ : ١٩٩٩ مجيد الدين عمر،   .د(

، وذلك بتقسيم المجتمع إلى شرائح، حيث يختار من كل          )غير عشوائية (بطريقة  

من شرائح المجتمع عدداً من الوحدات، شرط ان تكون لكـل شـريحة             شريحة  

حصة في هذه العينة، تتناسب مع حجم هذه الشريحة في المجتمع، فتكون عينـة           

تمثل جميع الشرائح، وتستخدم هذه الطريقة عندما يراد معرفـة الـرأي العـام              

زهـر  محمد أ . د(لشرائح المجتمع المختلفة، حول ظاهرة معينة او حدث محدد          

  ). ٥٩ : ١٩٨٦وآخرون، 

  الوسائل الإحصائية : خامساً 

استخدم في هذا البحث عدة وسائل إحصائية في تحليل البيانات والوقـوف   

إحـسان محمـد الحـسن      . د(على أهداف البحث ونتائجه ومن هذه الوسـائل         

  ) :١٢٣، ١٩٨١وآخرون، 

 .الوسط الحسابي والانحراف المعياري .١

 . متغيرات البحثللمقارنة بين) ت( اختبار .٢

  لتحليل الفقرات وتحديد أبعاد التعايش السلمي وطبيعتـه    S.P.SSبرنامج   .٣

 . بين المكونات الاجتماعية في مدينة الموصل

 
 
 

 حمدان رمضان محمد. د. م.أ
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  . التعرف على مستوى التعايش السلمي لدى الأفراد 

أظهرت نتائج تحليل البيانات الواردة في البحث أن متوسـط درجـات              

) ٢٠٣,١٢(مستجيباً في التعايش السلمي بلـغ       ) ١٥٠(ينة البالغ عددهم    أفراد الع 

وعند مقارنة المتوسط المتحقـق     . درجة) ٣٥,٤(درجة بانحراف معياري قدره     

، باسـتخدام   (*)درجـة   ) ١٤٤(مع المتوسط النظري للأداة البـالغ       ) المحسوب(

صالح المتوسـط   الاختبار التائي لعينة واحدة، تبين وجود فروق دالة إحصائياً ول         

المتحقق، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة            

) ١(، والجـدول    )١٤٩(ودرجة حريـة    ) ٠,٠٥(عند مستوى دلالة    ) ١,٩٦٠(

  ذلكيوضح 

  )١(الجدول 

نتائج الاختبار التائي لدلالة الفرق بين المتوسط المتحقق والمتوسط النظري 
  سلميللتعايش ال

المتوسط  العدد المتغير القيمة التائية
 المتحقق

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الجدولية المحسوبة النظري

مستوى 
 الدلالة

الدرجة 
 الكلية

٠,٠٥ ١,٩٦٠ ٢٠,٤٧١ ١٤٤ ٣٥,٤ ٢٠٣,١٢ ١٥٠ 

                

وتشير النتيجة المعروضة في الجدول أعلاه الى أن الفـرق لمـصلحة            
، ولما كانت الدرجة العالية تـشير الـى ارتفـاع           )المحسوب( حققالمتوسط المت 

مستوى التعايش لدى الفرد، عليه يمكن القول بان مستوى التعايش السلمي هـو             
  .عالٍ

  
  
  

                                         
  ٢)/أعلى درجة+ أقل درجة = ( الوسط النظري (*)
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  :الجنس .أ
بإجراء المقارنة بين ولأجل تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات 

باستخدام الاختبار التائي ) الإناث_ الذكور (متوسطي درجات المجموعتين 
لعينتين مستقلتين، فتبين عدم وجود فرق دال إحصائياً، إذ كانت القيمة التائية 

عند مستوى دلالة ) ١,٩٦٠(المحسوبة أصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة 
  .يوضح ذلك) ٢(والجدول ) ١٤٨(ودرجة حرية ) ٠,٠٥(

نتائج الاختبار التائي لدلالة الفرق بين متوسطي درجات الذكور )٢(الجدول 
  والإناث في التعايش السلمي 

المتوسط  العدد المجموعة المتغير القيمة التائية
 الحسابي

الانحراف 
 الجدولية المحسوبة المعياري

مستوى 
 الدلالة

التعايش  ٣٣,٧ ٢٠٣,٥ ٨٩ ذكور
  ٣٨,٠١  ٢٠٢,٦  ٦١  إناث السلمي

غير  ١,٩٦٠ ٠,١٣٧
 دال

  : العمر. ب

وبغية تحقيق هذا الهدف تمت معالجة البيانات باستخدام تحليل التبـاين             

الأحادي للكشف عن تأثير العمر في التعايش السلمي وأظهـرت النتـائج عـدم       

ة تبعـاً لمتغيـر     وجود فروق دالة إحصائياً في التعايش السلمي لدى أفراد العين         

  .يوضح ذلك) ٣(العمر، والجدول 

  نتائج تحليل التباين لدلالة الفرق في التعايش السلمي لدى العينة تبعاً للعمر )٣(الجدول 

مجموع  المصدر
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  القيمة الفائية
 الدلالة

 ٢٧٤٩,١ ٤ ١٠٩٩٦,٥ بين المجموعات
 ١٢٠٩,٧ ١٤٥ ١٧٥٤١٣,٣ خل المجموعاتدا

  ١٤٩ ١٨٦٤٠٩,٨ التباين الكلي

غير  ٢,٢٧٢
 دال

  

 حمدان رمضان محمد. د. م.أ
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  .الحالة الزوجية.جـ

عند معالجة البيانات إحصائياً أظهرت النتائج عدم وجود فـروق دالـة              

إحصائياً في التعايش السلمي لدى أفراد العينة تبعاً لمتغيـر الحالـة الزوجيـة،              

  .يوضح ذلك) ٤(والجدول 

نتائج تحليل التباين لدلالة الفرق في التعايش السلمي لدى العينة تبعاً )٤(الجدول 

  للحالة الزوجية 

مجموع  المصدر

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

القيمة 

 الفائية

مستوى 

 الدلالة

 ٢٦٩٦,٥ ٣ ٨٠٨٩,٥ بين المجموعات

 ١٢٢١,٣ ١٤٦ ١٧٨٣٢٠,٣ داخل المجموعات

  ١٤٩ ١٨٦٤٠٩,٨ كليالتباين ال

 غير دال ٢,٢٠٨

  

  : الحالة الاقتصادية.د

عند معالجة البيانات إحصائياً أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالـة إحـصائياً      

في التعايش السلمي لدى أفراد العينة تبعاً لمتغير الحالة الاقتصادية، والجـدول            

  .يوضح ذلك) ٥(
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تعايش السلمي لدى العينة تبعاً نتائج تحليل التباين لدلالة الفرق في ال )٥(الجدول 

  للحالة الاقتصادية 

مجموع  المصدر

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

القيمة 

 الفائية

مستوى 

 الدلالة

 ٨٥,٥ ٢ ١٧١,٠٢ بين المجموعات

 ١٢٦٦,٩ ١٤٧ ١٨٦٢٣٨,٨ داخل المجموعات

  ١٤٩ ١٨٦٤٠٩,٨ التباين الكلي

 غير دال ٠,٠٦٧

  :يميالمستوى التعل.هـ

وعند معالجة البيانات إحصائياً أظهرت نتائج تحليل التبـاين الأحـادي           

وجود فروق دالة إحصائياً في التعايش السلمي لدى أفراد العينة تبعـاً لمتغيـر              

  .يوضح ذلك) ٦(المستوى التعليمي، والجدول 

اً نتائج تحليل التباين لدلالة الفرق في التعايش السلمي لدى العينة تبع)٦(الجدول 

  للمستوى التعليمي 

مجموع  المصدر

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

القيمة 

 الفائية

مستوى 

 الدلالة

 ٣٢٩١,٣ ٤ ١٣١٦٥,٣ بين المجموعات

 ١١٩٤,٧ ١٤٥ ١٧٣٢٤٤,٥ داخل المجموعات

  ١٤٩ ١٨٦٤٠٩,٨ التباين الكلي

٠,٠٥ ٢,٧٥٥ 

  

 حمدان رمضان محمد. د. م.أ
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  :الخلفية الاجتماعية .و

دف تمت معالجة البيانات بإجراء المقارنـة بـين         ولأجل تحقيق هذا اله   

باستخدام الاختبـار التـائي   ) الريف ـ المدينة (متوسطي درجات المجموعتين 

لعينتين مستقلتين، فتبين عدم وجود فرق دال إحصائياً، إذ كانت القيمـة التائيـة           

 عند مستوى دلالة  ) ١,٩٦٠(المحسوبة أصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة        

  يوضح ذلك) ٧(والجدول ) ١٤٨(ودرجة حري ة ) ٠,٠٥(

  )٧(الجدول 
  نتائج الاختبار التائي لدلالة الفرق في التعايش السلمي تبعاً للخلفية الاجتماعية

الخلفية  المتغير القيمة التائية
الاجتماع

 ية

المتوسط  العدد
 الحسابي

الانحراف 
 الجدولية المحسوبة المعياري

مستوى 
 الدلالة

 التعايش السلمي ٣٥,٥ ٢٠٧,٩ ٥٦ ريف
  ٣٥,١  ٢٠٠,٢  ٩٤  مدينة

غير  ١,٩٦٠ ١,٢٩٨
 دال

  

 
ان المجتمعات ذات التعددية الاجتماعية ومنها العراق وبالتحديد مدينة  .١

الموصل، تعد من أكثر المجتمعات حاجة إلى التعايش السلمي بما يحققه من 

 .على عموم المجتمعمزايا وايجابيات تنعكس 

ان العراق يعد من الدول ذات تعددية الاجتماعية متنوعة على الصعيد  .٢

القومي والديني وهو بأمس الحاجة إلى التعايش بين مكوناته الأساسية 

 .وبالتحديد مدينة الموصل كونه مجتمع البحث

 جتماعية ميدانية في مدينة الموصل دراسة ا–التعايش السلمي في العراق بين الواقع والطموح
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ة تبقى مبادئ الحوار والتسامح والتوافقية والفدرالية واللامركزية والمصالح .٣

الوطنية هي ابرز واهم طرائق التعايش السلمي الحقيقية في العراق 

  . وغيره من بلدان العالم

إن التعايش السلمي في المجتمع لاينم بالقوة والإكراه،لأنه حتى لو تحقق  .٤

يكون شكليا وموقتا وسرعان ماينهار،وانه يمكن تحقيق التعايش السلمي في 

يق تبني نظام ديمقراطي لامركزي   اثنيا عن طرةمدينة الموصل المتعدد

يقر بالحقوق والحريات ويتيح مشاركة سياسية لكافة الأطراف والجماعات 

  .الاثنية في المدينة

الواقع الاجتماعي والميداني يشير الى تعايش مختلف فئات المجتمع  .٥

الموصلي كما مجسد عبر تاريخه الاجتماعي،وان التوترات الحاصلة في 

 .ما هي بتأثيرات سياسية لااجتماعيةفترة من الفترات إن

 
  -:في ختام البحث يمكن التوصية بالاتي 

إجراء مزيد من البحوث الخاصة بواقع التعايش السلمي في المدن العراقية            .١

وخاصة التي يكثر فيها التكوينـات الاجتماعيـة المختلفـة ومنهـا مدينـة        

 .  ت التي تحول دون ذلكالموصل، لغرض الوقوف عند أهم المشكلا

نشر ثقافة التسامح وتعزيز قيم احترام الآخر وأجواء الثقة المتبادلـة مـن              .٢

خلال تعلم ثقافة الديمقراطية وممارستها، وعدم التفريق بين ألوان الطيـف           

العراقي حسب العرق او الطائفة او المذهب من خلال التأكيد على النقـاط             

 .المشتركة ونبذ نقاط الخلاف

يز وتفعيل مبدأ المواطنة الجامعة وجعل التوافق هو الدعامة الأساسية          تعز .٣

لرفد مفهوم التعايش من خلال إعادة الثقة للمواطن بأنه جزء فاعل ضـمن             

 حمدان رمضان محمد. د. م.أ
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الحركة العامة للمجتمع والعمل الجاد للدولة على محو جميع الآثار السلبية،           

 بـالظلم   التي زرعتها الأنظمة السابقة في عقل ونفس المواطن من شـعور          

 .والغبن والتعسف

العمل الجاد على استمرار الاتصال والحوار بين الأطراف المتعددة مـن            .٤

التكوينات الاجتماعية في المدينة وان يكون هذا الاتصال جدي لغرض          

 . تحقيق أهداف حقيقية وليس الاتصال لغرض الاتصال فحسب

لـسلمي للـسلطة    التمسك بالديمقراطية بالعملية السياسية ومبدأ التـداول ا        .٥

لاسيما الديمقراطية التوافقية التـي تنـسجم مـع طبيعـة ومكونـات             

 .الاجتماعية لمدينة الموصل

 
   القرآن الكريم-

 ، دار الفكر للطباعة ، القـاهرة ، بـدون        ٢مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ج        )١(
 .سنة طبع 

 مكتبة لبنـان ، بيـروت ،        احمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ،         )٢(
١٩٧٠.  

طه حميد حسن ، سبل تعزيز التعايش السلمي في العراق ،،بحث مقدم إلى مـؤتمر       . د )٣(
،قـسم  ةالتعايش السلمي في العراق الواقع والمستقبل ،كلية  العلوم السياسة والاجتماعي          

 .٢٠١١السياسة في جم جمال،جامعة السليمانية،العراق،
طوات في بناء الدولة الحديثة ، مجلة المواطنة والتعـايش  محمد عبد الجبار شبوط ، خ   )٤(

  .٢٠٠٧ ، بغداد ، ١/، مركز وطن للدراسات ، العدد 
غانم جواد ، السلم الأهلي في العراق ، مجلة المواطنـة والتعـايش ، مركـز وطـن        )٥(

  .٢٠٠٧ ، بغداد ، ١/للدراسات ، العدد 
  .١٩٧٤ ، بيروت ، ١لنشر ، طالموسوعة السياسية ، المؤسسة العربية للدراسات وا )٦(
 ١٩٦٨ ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ،         ٣احمد عطة االله ، القاموس السياسي ، ط        )٧(

 . 
عدنان أمين ، كيف يمكن لشباب لبنان ان يلتقوا في مساحات مشتركة ، مجلة نوافذ ،                  )٨(

  . ٢٠٠٥ ، لبنان ٢١٠٤العدد 
بيلة ، دار البيضاء المركز الثقـافي       برهان غليون ، نظام الطائفية من الدولة إلى الق        . د )٩(

  .١٩٩٠العربي ، بيروت ، 
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 ، الحـضارية للطباعـة   ١ثامر عباس وآخرون ، المواطنة والقومية الوطنيـة ، ط     )١٠(
  .٢٠٠٨والنشر ، بغداد ، 

صراع الانتماءات في العـراق والـشرق الأوسـط ،    : سليم مطر ، جدل الهويات    )١١(
  . ٢٠٠٣ت ، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع ، بيرو

 ، دار ١ الموضـوعية والمـنهج ، ط  –مجد الدين عمر صبري ، علم الاجتماع    . د )١٢(
  .١٩٩٩مجدلاوي ، عمان ، الأردن ، 

 ، مطبعة جامعـة صـلاح       ١محمد أزهر السماك ، أصول البحث العلمي ، ط        .  د )١٣(
  .١٩٨٦الدين ، اربيل ، العراق ، 

اء الاجتماعي ، دار الكتـب    إحسان محمد الحسن وعبد المحسن الزيني ، الإحص       . د )١٤(
  .١٩٨١للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

 –عبير شهام مهدي ، مفهوم التعايش السلمي ودوره في تحقيق الوحـدة الوطنيـة                )١٥(
العراق أنموذجاً،بحث مقدم إلى مؤتمر التعايش السلمي في العراق الواقع والمـستقبل             

ــوم الــسياسة والاجتماعي ــسم الــسياسةة،كليــة  العل ــي جــم جمال،جامعــة ،ق  ف
 .٢٠١١السليمانية،العراق،

إسراء علاء الدين ، دور المصالحة الوطنية في تعزيـز      . حازم صباح احميد ود   . د )١٦(
التعايش السلمي في العراق ،بحث مقدم إلى مؤتمر التعايش السلمي في العراق الواقـع       

ل،جامعـة  ،قسم السياسة فـي جـم جما      ةوالمستقبل ،كلية  العلوم السياسة والاجتماعي     
 .٢٠١١السليمانية،العراق،

 مفاهيم عامة ، شبكة النبأ المعلوماتية       –علي الطالقاني ، مؤثرات الحوار والتعايش        )١٧(
٢٤/٩/٢٠٠٨ www.annaba.org.p.c   

حسين درويش العادلي ، مجلة المواطنة والتعايش ، مركز وكن للدراسات ، العـدد       )١٨(
  .٢٠٠٩ ، بغداد ، ٨/

، ٢-١/ السلمي في كركوك ، مجلـة شـونامس العـدد           رشيد عمارة ، التعايش   . د )١٩(
  .٢٠٠٨سليمانية ، العراق ، 

رشيد عمارة ، آليات التعايش السلمي في العراق،بحث مقدم إلى مؤتمر التعايش            . د )٢٠(
،قسم الـسياسة   ةالسلمي في العراق الواقع والمستقبل ،كلية  العلوم السياسة والاجتماعي         

 .٢٠١١اق،في جم جمال،جامعة السليمانية،العر
 قضايا الأقليـات بـين العـزل        –شعبان الطاهر الأسود ، علم الاجتماع السياسي         )٢١(

  .٢٠٠٣ ، دار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ٢والإدماج ، ط
احمد سويلم العمري ، التفرقة العنصرية ، المؤسسة المصرية للتأليف ، القـاهرة ،               )٢٢(

١٩٦٤ . 
 الوحـدة الوطنيـة فـي    ة علـى الوحـد    كردستان سالم سعيد،اثر التعددية الاثنيـة      )٢٣(

  .٢٠٠٤العراق،مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية ،السليمانية،العراق،
خبري عبد الرزاق وعبد الـستار جبار،المـصالحة الوطنيـة فـي العراق،مجلـة               )٢٤(

  .٢٠٠٩، ١٤/ الدولية،العددتمركزا لدراسا.الدراسات السياسية
 المجتمع متعدد ،ترجمـة حـسني زينـة،       أرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في     )٢٥(

  .٢٠٠٦، بغداد،١ الإستراتيجية،طتمعهدا لدراسا

 حمدان رمضان محمد. د. م.أ



 >>  

  

)٤٠( 

 

الثقافـة والدولـة،دار    -عبد الحسين شعبان،فقة التسامح في الفكر العربي الإسلامي        )٢٦(
  .٢٠٠٥،بيروت،١النهار للنشر،ط

سهير عبد العزيز محمد،التنشئة الاجتماعية في المجتمـع العربـي فـي ظـروف               )٢٧(
غيرة ،مركز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الإسـتراتيجية، ،سلـسلة         اجتماعية مت 

  .٢٠٠١، ابو ظبي،١،ط)٤٩(محاضرات الإمارات
الإحـصاء فـي البحـث العلمـي،دار     –فريدة كامل وآخرون،مناهج البحث العلمي     )٢٨(

  .٢٠٠٧،عمان،الاردن،٢الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،ط
ــاس الدي  )٢٩( ــسلمي أس ــايش ال ــشرفاوي، التع ــد الم ــاء ولي ــبكة البن مقراطية،ش

  .www.annabaa.org،٦/١١/٢٠١٠المعلوماتية،
جاسم الصغر،مجتمعنا العراقي ودعوة من التعايش السلمي الى الاندماج الاجتماعي           )٣٠(

ــبكة     ــي شــ ــدن فــ ــوار المتمــ ــع الحــ ــال،على موقــ الفعــ
  .www.facebook.comLahewarorgالفسبوك،

سـك علـى الموقـع      قاسم محمد الحساني،المجتمع العراقـي نـسيج قـوي ومتما          )٣١(
wasatonline.www.  

حسنين توفيق إبراهيم وعبد الجبار احمد،التحولات الديمقراطية في العراق،مركـز           )٣٢(
  . ٢٠٠٥،دبي،)٣(الخليج لأبحاث ،دراسات عراقية

  دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل–التعايش السلمي في العراق بين الواقع والطموح


